

تفسير  سورة الفيل                                       لفضيلة العلامة: محمد بن  شامي شيبه(حفظه الله)
  تفسير سورة الفيل 
                           بسم الله الرحمن الرحيم 
 أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ (1) أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ (2) وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلَ (3) تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِنْ سِجِّيلٍ (4) فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَأْكُولٍ (5)  
التفسير : 
ألم ينتهِ إلى علمك ما فعله ربك بأصحاب الفيل من العذاب ؟ لقد دمرهم وأهلكهم . فقد جعل كيدهم في خسارة وهلاك . وأرسل عليهم طيراً في جماعاتٍ متتابعة ، ترميهم تلك الطيور بحجارة من طين مطبوخ حتى تحجّر . فجعلهم الله كورق الزرع وورق البقل اليابس المفتت إذا أكلته البهائم ثم راثته وداسته .
بعض الدروس من الآيات :
1- أيها الإنسان ، إن من يَكِدْ لبيت الله (الكعبة) فإنه هالك لامحالة وسوف ينتقم الله منه ، بل إن مكة حرّمها الله  فهي حرمٌ آمن ، ولذا من دخل مكة فليعلم أنه في بلد الله الحرام ، فليحترم هذا البلد ، فلا يعتد على الناس ولا على الحيوان ولا على الشجر ولا على الحشائش ، ولْيعلم أنه إن كاد لمكة وأهلها فإن كيده عائدٌ عليه بالخسارة والهلاك . فليتق الله  . وقد قال  يوم فتح مكة : ( إِنَّ اللَّهَ حَبَسَ عَنْ مَكَّةَ الْفِيلَ وَسَلَّطَ عَلَيْهِا رَسُولَهُ وَالْمُؤْمِنِينَ .... الحديث) رواه الشيخان .
وعنه  : ( وَإِنَّمَا أَذِنَ لِي فِيهَا سَاعَةً مِنْ نَهَارٍ ثُمَّ عَادَتْ حُرْمَتُهَا الْيَوْمَ كَحُرْمَتِهَا بِالْأَمْسِ   وَلْيُبَلِّغْ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ ) رواه الشيخان .
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